
 بيــروت - تُحقــــق الســــلطات اللبنانية 
فــــي مقتــــل مســــؤول ســــابق بالجمــــارك 
في مــــا وصفه زعيم سياســــي بــــارز بأنه 
”حــــدث مريع“. ويطرح مقتــــل العقيد منير 
أبورجيلي تســــاؤلات كثيرة حول دوافعه 
وعما إذا كان الهدف طمس حقيقة انفجار 
بيروت المدمر، لكــــن تبقى كل الاحتمالات 
مفتوحــــة، في ظل الظــــروف المعقدة التي 

يعيش على وقعها لبنان.
ومــــن المفــــروض أن يكــــون القتيــــل 
من ضمــــن قائمــــة المســــؤولين الذين تم 
اســــتدعاؤهم مــــن قبــــل قاضــــي التحقيق 
العدلي فــــادي صوان، الذي يشــــرف على 
المرفأ،  بانفجــــار  المتعلقــــة  التحقيقــــات 
مع جميع من تولوا مســــؤولية في المرفأ 
والجمــــارك منــــذ وصــــول شــــحنة نترات 
الأمونيوم عام 2013، والتي كانت الســــبب 

في الانفجار المروع.
وتم العثور علــــى جثمان العقيد منير 
أبورجيلــــي فــــي منزله الأربعــــاء الماضي 
مصابــــا بضربة فــــي الرأس، فــــي منطقة 
قرطبا على بعد 40 كيلومترا شمال شرقي 
العاصمة بيروت. وتستبعد مصادر أمنية 
لبنانيــــة أن تكــــون عمليــــة القتــــل بدافع 
الســــرقة، حيث لم يسجل أي عمليات كسر 
أو خلــــع لأبواب المنزل فضــــلا عن أنه لم 

تكن هناك أي مفقودات.

وتســــاءل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط 
عن دوافع الجريمة عبر حسابه الشخصي 
على موقع تويتر الخميس. وأثار علامات 
استفهام حول ما إذا كان لمقتل أبورجيلي 
صلة بانفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن 
مقتل حوالي 200 شــــخص ودمار قطاعات 

كبيرة من العاصمة.
وكتب جنبلاط ”ماذا وراء مقتل العقيد 
منير أبورجيلي رئيــــس مكافحة التهريب 
ســــابقا في الجمارك اللبنانية. هل أن هذا 
الحدث المريع لتعطيــــل أي تحقيق جدي 
في قضية الانفجار في مرفأ بيروت؟“. لكنّ 

مصدرا كبيرا بوزارة الداخلية قال ”لغاية 
الآن لم يســــتدل علــــى أي رابط بين المرفأ 

وجريمة القتل“.
وتعيــــد حادثــــة مقتــــل أبورجيلي إلى 
الأذهان عملية مماثلــــة تعرض لها العقيد 
المتقاعد جوزيف سكاف الذي كان أول من 

حذر من شحنة الأمونيوم في المرفأ.
وعثر على ســــكاف مقتولا أمام منزله 
في مارس 2017، وعلى رأســــه أثار كدمات، 
وسبق لرئيس شــــعبة مكافحة المخدرات 
ومكافحــــة تبييــــض الأمــــوال أن أخطــــر 
الســــلطات بـ“وجــــود الباخرة روســــوس 
راســــية على الرصيــــف رقم 11 فــــي مرفأ 
بيروت، محملة بنيتــــرات الأمونيوم الذي 
يســــتعمل للتفجير وهو شــــديد الخطورة 

ويشكل خطرا على السلامة العامة“.
وذكر ســــكاف في بلاغــــه ”أن الباخرة 
كانت دخلت المرفأ بتاريخ 19 نوفمبر 2013 
بالحمولة المذكــــورة حيث كانت متوجهة 
إلــــى موزمبيق إحــــدى دول أفريقيا.. لذلك 
نقترح الإيعاز إلى رئاســــة ضابطة بيروت 
العمل مع الســــلطات الأمنيــــة لإبعاد هذه 
الباخرة عــــن الرصيف إلى كاســــر الموج 
وإذا أمكن وضعها تحــــت الرقابة من قبل 

تلك الأجهزة الموجودة في المرفأ“.
وبعــــد مقتله صدر تقريران متناقضان 
عــــن طبيبين شــــرعيين كلفتهمــــا النيابة 
العامة الكشــــف عن الجثة حيث أشار أحد 
التقريرين إلــــى أن ما حصل قضاء وقدرا، 
فيما أكد التقرير الثاني بحســــب وســــائل 
إعــــلام محلية أنــــذاك، أن هنــــاك من يقف 
خلــــف ما حدث ورمى به على ارتفاع ثلاثة 

أمتار.
وعقب انفجار بيروت أعاد ابن العقيد 
الراحــــل النبــــش فــــي قضية والــــده عبر 
قال فيه إنه ”في  منشور على ”فيســــبوك“ 
مارس العام 2017 تمّ ارتكاب جريمة بحقّ 
العقيــــد المتقاعــــد في الجمــــارك جوزيف 
سكاف، الذي لم يســــقط كما قيل، فالعقيد 
هوجــــم بوحشــــيّة، وقتــــل أمــــام منزله“، 
وأضاف ”القضية لم تُقفل، والعائلة تنتظر 
تحقيقا جديا وشفافا منذ 3 سنوات لكشف 

ملابسات الجريمة“.
ويرى مراقبــــون أن جميع الاحتمالات 
واردة فــــي مقتل أبورجيلي، وفي مقدمتها 
إمكانية ارتباطها بانفجار المرفأ لاســــيما 

مــــع اتهامات بوجود نوع من التراخي في 
حــــل لغز هــــذه القضية، وســــط تحذيرات 
المتضررين من الانفجــــار من نية لطمس 

هذا الملف.
وتضمنت محطات مســــيرة أبورجيلي 
المهنية رئاسة شعبة المكافحة البرية في 
بيروت ورئاسة شعبة الجمارك في المطار 
ورئاســــة شــــعبة التخطيط والتنظيم في 

المجلس الأعلى للجمارك.
وقال مصــــدر أمنــــي إن أبورجيلي لم 
يتم استدعاؤه للاســــتجواب في التحقيق 
الخاص بانفجــــار بيروت ولــــم يخدم في 
المرفأ. وقــــال جوزيف خليــــل وهو محام 
وقريب لأبورجيلي إن العائلة تنتظر نتائج 

التحقيق.
وللمفارقــــة أنه وبعد يومين على مقتل 
أبورجيلــــي والضجة التي أثارها ســــارع 
حزب اللــــه إلى رفــــع قضايا بحــــق نائب 
ســــابق وموقع إخباري حزبي على خلفية 

في قضيّة  ما وصفــــه باتهامات ”باطلــــة“ 
انفجار المرفــــأ، لافتاً إلــــى دعاوى أخرى 

ستُرفع تباعاً.
وليس من المعهــــود على الحزب رفع 
قضايا في الاتهامــــات الموجهة ضده في 
الداخل، فهو عادة ما يتولى الأمر بنفســــه 
بإرسال عناصره لاســــتهداف المؤسسات 

الإعلامية وترويع السياسيين الخصوم.
وقــــال النائــــب عــــن الحــــزب إبراهيم 
الموســــوي للصحافييــــن من أمــــام قصر 
العدل في بيروت الجمعــــة إنّ ”الاتهامات 
التــــي وُجهت إلى حــــزب الله فــــي قضية 
تفجير المرفأ باطلة وتشــــكل ظلماً حقيقياً 
وعدوانــــاً حقيقيــــاً واســــتمراراً لجريمــــة 

المرفأ“.
وأوضح ”قمنا بتكليــــف مجموعة من 
الإخــــوة المحامين لرفع دعــــاوى قضائية 
أمام القضاء لملاحقــــة ومتابعة كل الذين 
مارســــوا التضليــــل والتزويــــر والافتراء 

”الدعوتان  وأضاف  الباطلة“.  والاتهامات 
اللتان قُدمتا اليوم هما ضد فارس ســــعيد 
وضد موقع القوات اللبنانية، وثمة دعاوى 

ستسمعون بها لاحقاً“.
ولــــم يذكــــر الموســــوي التصريحات 
التــــي تــــمّ على أساســــها رفــــع الدعوتين 
بحــــق ســــعيد، وهو نائب ســــابق، وموقع 
القــــوات اللبنانيــــة. ويُعــــد الطرفــــان من 
أشــــد المعارضين لحزب اللــــه. وغالباً ما 
يوجهان انتقادات لاذعة لأدائه السياســــي 

ولسلاحه.
وتســــبّب انفجار مروّع في 4 أغسطس 
بمقتل أكثــــر من مئتي شــــخص، وإصابة 
أكثــــر مــــن 6500 آخرين بجــــروح. وألحق 
أضراراً جســــيمة بالمرفأ وبعدد من أحياء 
العاصمــــة، مشــــرداً عشــــرات الآلاف مــــن 

العائلات من منازلها.
وعزت الســــلطات الانفجار الذي سبقه 
حريق إلى تخزين كميات هائلة من نيترات 

الأمونيــــوم منذ ســــنوات في أحــــد عنابر 
المرفــــأ من دون إجــــراءات وقاية. وتحقق 
السلطات في ملابسات وأسباب الانفجار، 
وأوقفت حتى الآن 25 شــــخصاً بينهم كبار 

المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.
محللــــون  وجّــــه  الانفجــــار،  وإثــــر 
وناشــــطون وجهات عــــدّة أصابع الاتهام 
العســــكرية  القــــوة  اللــــه،  حــــزب  إلــــى 
والسياســــية الأبــــرز في لبنــــان، بحيازته 
على أســــلحة ومواد أخرى غيــــر قانونية 
يخزّنها في المرفأ. وتؤكد مصادر عدّة أن 
حزب الله لطالما اســــتخدم المرفأ لتمرير 
بضائع لصالحــــه أو لصالح رجال أعمال 

محسوبين عليه.
وقد نفــــى الأميــــن العام لحــــزب الله 
حســــن نصرالله أي علاقة لحزبه بانفجار 
مرفأ بيروت الذي عمّق الأزمة الاقتصادية 
الحادة التي تشــــهدها البــــلاد منذ العام 

الماضي.

هل الحدث المريع 
لتعطيل أي تحقيق 

جدي في الانفجار 

وليد جنبلاط

مقتل مسؤول في الجمارك يزيد من تعقيدات 
انفجار مرفأ بيروت

حزب الله لا يرسل هذه المرة {أصدقاءه} لتكسير المكاتب وترويع السياسيين ويلجأ إلى القضاء
أحدث مقتل مســــــؤول سابق بالجمارك ضجة في لبنان، لاسيما مع حديث 
ــــــد عن محاولات لطمس ملف انفجار مرفأ بيروت المدمر، وتعيد حادثة  متزاي
القتل إلى الأذهان مقتل مسؤول آخر في العام 2017 كان أول من حذر من 

نيترات الأمونيوم في المرفأ.

أهالي ضحايا الانفجار يضغطون من أجل الحقيقة

{مجلس الشركاء} 
يثير انقسامات في السودان

 الخرطــوم - رفــــض تجمــــع المهنيين 
الســــودانيين، الجمعــــة، تشــــكيل مجلس 
الســــيادة الانتقالي مجلسا باسم ”شركاء 
الفتــــرة الانتقالية“، معتبرا ذلــــك ”التفافا 

جديدا“ على المجلس التشريعي.
جاء ذلك في بيــــان صادر عن التجمع، 
الذي كان تولى قيادة الحراك الشعبي ضد 
نظام عمر البشــــير، غــــداة إصدار مجلس 
السيادة السوداني قرارا بتشكيل مجلس 

”شركاء الفترة الانتقالية“.
وذكر البيان أن المجلس المســــتحدث 
يمثــــل ”التفافا جديدا علــــى آليات مراقبة 
وتوجيــــه الفترة الانتقاليــــة، التي يمثلها 
المجلس التشــــريعي، والذي يجب أن يتم 
تشكيله بمعايير تعكس وزن وتنوع القوى 

الثورية بالسودان“.
وأضاف ”ننظر بعين الريبة إلى الهمّة 
والحــــرص وراء تشــــكيل هــــذا المجلس، 
مقابل التقاعس والتســــويف في تشــــكيل 
المجلــــس التشــــريعي، والتجاهــــل التام 
لتكويــــن المفوضيــــات المنصوص عليها 

في الوثيقة الدستورية“.
الســــيادة  مجلــــس  رئيــــس  وأصــــدر 
عبدالفتــــاح البرهــــان، الخميــــس، قــــرارًا 
بتشــــكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، 
ليضــــم بخــــلاف البرهــــان 5 أعضــــاء من 
مجلس الســــيادة ورئيس مجلس الوزراء 
عبدالله حمدوك، إضافة إلى 13 عضوا من 
قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)، 

و5 من قيادات الجبهة الثورية.
ووفــــق القرار، فــــإن المجلس يختص 
بـ”توجيــــه الفتــــرة الانتقالية بمــــا يخدم 

المصالح العليا للسودان، وحل التباينات 
في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، 
وحشــــد الدعــــم الــــلازم لإنجــــاح الفتــــرة 

الانتقالية وتنفيذ مهامها“.
وشــــهدت الفتــــرة الانتقاليــــة الأولــــى 
خضات عدة نتيجة التباينات بين أقطاب 

السلطة، وحرب صلاحيات.

وفي نوفمبر الماضي، عدلت السلطات 
الســــودانية الوثيقة الدســــتورية، لتشمل 
تمديد المرحلة الانتقالية بنحو 14 شهرا، 
بعــــد أن تم إقــــرار مدتها بـ39 شــــهرا يبدأ 

حسابها منذ أغسطس 2019.
وتضم هياكل الســــلطة فــــي المرحلة 
الانتقالية 3 مجالس، هي: مجلس السيادة، 

مجلس الوزراء، والمجلس التشريعي.
وحــــددت الوثيقة الدســــتورية تكوين 
المجلس التشــــريعي بعد 3 أشهر من بدء 
المرحلة الانتقالية، لكنه لم يتشــــكل حتى 
الآن. وتأخر تشــــكيل المجلس التشريعي 
بعــــد أن كان مقررا أن يتم ذلــــك في يناير 
2020، حســــب جدول زمني لتشكيل هياكل 

السلطة الانتقالية.
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 دمشــق - يعانـــي الموظفـــون فـــي 
الدوائـــر الحكوميـــة الســـورية من عدم 
القدرة على توفير الضروريات الحياتية، 
حيـــث لا تكفيهم رواتبهم لمدة أســـبوع 
نتيجة ارتفاع أســـعار المواد الأساسية، 
فـــي ظل حالة تضخم كبيرة جراء انهيار 
قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار 

الأميركي، ونضوب خزينة النظام.
وتعالـــت الأصـــوات فـــي الأشـــهر 
الأخيرة مطالبة بضـــرورة إقرار زيادات 

في الرواتب تأخذ بعيد الاعتبار الارتفاع 
الجنونـــي في المواد، إلا أنه لم تســـجل 
أي اســـتجابة من قبل النظام ورســـالته 

الوحيدة ”عليكم بالصبر“.
وقطعـــت وزيرة التنمية الإدارية في 
الحكومة الســـورية سلام سفاف مؤخرا 
أي أمل في انفراجة قريبة على مســـتوى 
الرواتب، وقالـــت إن التوجه الحالي هو 
باتجاه اعتماد تطويـــر أنظمة المكافآت 

والحوافز والتعويضات المختلفة.

جلســــة  خــــلال  جــــاء  ســــفاف  كلام 
لـ“مجلس الشــــعب“، لمناقشــــة مشــــروع 
الإصلاح الإداري الــــذي تطرحه الوزيرة، 
وحــــذر نــــواب خــــلال تلــــك الجلســــة من 
معامــــلات  فــــي  والمعانــــاة  الفســــاد  أن 
المواطنين ضمن الدوائــــر الحكومية في 

ازدياد مستمر.
وحصلــــت آخــــر زيــــادة للرواتب في 
21 نوفمبــــر مــــن العــــام الماضــــي، بعــــد 
صــــدور مرســــومين تشــــريعيين قضــــى 
الأول بزيــــادة رواتــــب وأجــــور العاملين 
المدنيين والعســــكريين الشهرية 20 ألف 
ليرة، والمرســــوم الثاني رفع المعاشــــات 
التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 

بـ16 ألف ليرة.
الــــوزراء  مجلــــس  رئيــــس  ووعــــد 
الســــوري، حســــين عرنوس، خلال جلسة 
لمجلــــس الشــــعب فــــي 24 من ســــبتمبر 
الماضي، باســــتمرارية العمل على زيادة 
الرواتب والأجور، وفق الشرائح، وحسب 
الإمكانات المتاحة، وإعادة النظر بضريبة 
الدخل علــــى الرواتب والأجــــور، والعمل 
على إصلاح النظــــام الضريبي، موكدًا أن 

زيادة الرواتب ستكون ”قولاً وفعلاً“.
ولــــم تتحقق أي زيادة فــــي الرواتب 
منذ وعد عرنــــوس، ولا يــــزال الموظفون 
الحكوميــــون يتأملون فــــي وفاء الحكومة 
بوعودها رغم إدراكهم بأن تصريحاته لم 
تكن ســــوى محاولة لامتصاص غضبهم، 
ومنحهم فسحة أمل يواجهون من خلالها 

واقعهم المرير.

وقطعــــت تصريحات وزيــــرة التنمية 
الإداريــــة الأخيــــرة هذا البصيــــص لتترك 
الموظفين يواجهــــون مصيرهم لوحدهم. 
ويــــرى خبــــراء اقتصــــاد أن الزيــــادة في 
الرواتــــب تشــــكل معظلة كبيرة بالنســــبة 
للنظام الذي يعاني حالة من الإفلاس، ذلك 
أنه في حال اتخذ قرار الزيادة في الأجور 
فإنه ســــيجد نفسه ملزما بطبع المزيد من 
الأوراق فــــي ظل حالة تضخم كبيرة، وهذا 
سيفرض وجوبا ارتفاعا أكثر في الأسعار.

فــــي المقابــــل فــــإن تجاهــــل أصوات 
الآلاف مــــن الموظفين ينــــذر بثورة جديدة 
في داخل مناطق ســــيطرته، قد لا يستطيع 
هذه المرة وأدها ذلك أنها تأتي هذه المرة 
مــــن رحم القاعدة الشــــعبية التــــي لطالما 
ســــاندته واصطفت معه خلال الســــنوات 

الماضية من عمر الصراع.
وتشــــهد ســــوريا منــــذ العــــام 2011 
صراعــــا متعدد الأوجــــه ومتداخل الأبعاد 
أودى بحياة الآلاف من الســــوريين، وشرد 
الملايين في الداخــــل والخارج، فيما بات 
اليوم أكثر من 80 في المئة يرزحون تحت 

خط الفقر.
ويستبعد مراقبون أي انفراجة قريبة 
للأزمة في ظــــل تعنت النظام واســــتمرار 
رهانــــه علــــى الحــــل العســــكري، وســــط 
تكهنــــات بتزايد الضغــــط الدولي عليه مع 
تســــلم الإدارة الأميركيــــة الجديدة بقيادة 
الديمقراطي جو بايدن، حيث من المرجح 
أن يصعد في ســــلم العقوبات على دمشق 

من بوابة قيصر.

رواتب الموظفين لا تكفيهم أسبوعا 
والنظام يعرض خيار الصبر

لا أفق سوى المزيد من الخراب

تجمع المهنيين يرفض 
تشكيل مجلس باسم 

{شركاء الفترة الانتقالية}، 
معتبرا ذلك التفافا جديدا 

على المسار الانتقالي
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